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Abstract : 

The research is dealing with the role of Frantz Fanon in establishment of the southern front 
desert during the Algerian revolution the research also defining Frantz Fanon his effort to activate the 
African dimension of the Algerian revolution during the period when Algeria needed to activate this 
dimension moreover this study  highlights the plan which Frantz Fanon prepared to reflect the 
fieldwork of the southern front Besides , The research focuses on the efforts that Fanon made to 
identity himself from one hand , and to highlight the importance of front establishment for the 
revolution from the other hand  . 

   :الملخص 
يتحدث البحث عن دور فرانز فانون في انشاء الجبهة الجنوبية الصحراوية خلال الثورة التحريرية أو المنطقـة الجنوبيـة   

خصية فانون و مجهوداته في بعث الصحراوية كما تشير الوثائق ، و التي تعمل انطلاقا من الحدود الجنوبية للجزائر ، و يعرف بش
البعد الافريقي للثورة الجزائرية في فترة كانت تحتاج فيها الجزائر لتفعيل هذا البعد ، كما يسلط الضوء على الخطة التي أعـدها  

نفسه ، و فرانز فانون لتجسيد عمل هذه الجبهة ميدانيا ، كما يسلط الضوء على المجهودات التي قام بها الرجل في سبيل تجسيده ب
  .  كذلك يرز أهمية انشاء هذه الجبهة بالنسبة للثورة 

كانت الثورة الجزائرية مسرحا لمجموعة من الأحداث ذات أبعاد متعددة محلية و اقليميـة و قاريـة ، و بحجـم    
الحدث كان التأثير ، و بحجم الحدث كانت القيمة و الصيت ، فقد شارك في الثورة الجزائريـة و دعمهـا عـدد مـن     
المفكرين من مختلف الجنسيات و الأصول ، و لعل تصفح كتب و مصادر تاريخ الثورة الجزائرية قد يوقفنا عند عـدد  
من أسماء الشخصيات     و المفكرين التي دعمت أو ساندت و ساهمت في الثورة الجزائرية و مـن بينهـا شخصـية    

ما  أفكارها و ول قناعاتها و حول نشاطها و مؤلفاتها ، و المفكر فرانز فانون هذه الشخصية التي كتبها عنها الكثير حول
هو أن هذا الرجل الذي اجتهد غيرنا في دراسة مجهوده الفكري و مساره و تتبع آثاره بينما يعتبـر هـذا   يجلب الانتباه 

وء على العديد الرجل مشاركا في ثورة التحرير الجزائرية و كلف بعدة مهام منذ التحاقه بها مزال يحتاج إلى تسليط الض
  .من زوايا عمله في بحوث علمية و أكاديمية 

" و بالنسبة للجزائر فإن هذا الرجل الذي شارك في ثورتها لم يكتب عنه معاصروه الكثير إذا ما استثنينا ما كتبه 
ميلي كان عارفا ، و ال 1"فرانز فانون و الثورة الجزائرية " عن الرجل و الذي كان كتابا قيما حمل عنوان " محمد الميلي

جيدا بما يجري على مستوى العلاقات المغاربية و الافريقية خلال الثورة التحريرية كيف لا و الرجل عمل في جريـدة  
المجاهد ، و لأن فانون عمل على استفادة الثورة الجزائرية من بعدها الافريقي ، و هذا ما استحق الدراسة بعيـدا عـن   

،و وقفت عند الإشكالية  جية التي يحاول البعض التركيز عليها تركيزا يخل بتوازن الفكرة و الايديولو التفسيرات الإثنية
التي ظل يتناقلها البعض حول من صاحب فكرة انشاء الجبهة الجنوبية بين من ينسبها إلى العقيد هواري بومدين الـذي  

أن نجيب عليه في هذه الدراسة ليس من  استأثر بالفكرة و بين من يرى أن فانون هو صاحب الفكرة ، و هو ما سنحاول
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باب الجدل و لكن من باب تتبع الأحداث التاريخية و ابراز جانب منها و الاجابة على سؤال ما دور فانون في مشـروع  
   إنشاء المنطقة الجنوبية الصحراوية ؟

تناول موضوع  و قبل الخوض في هذا يجب الاشارة الى مجموعة من المواضيع منها قضية المصطلح حيث يتم
  الجبهة الجنوبية أو المنطقة الجنوبية الصحراوية في بعض المراجع و الكتب بإسم جبهة المالي و مصطلح خاطئ يتنافى 
و التسمية الموجودة في الوثائق التي وقعت تحت أيدينا إلى حد كتابة هذه الأسطر سنوسع بها دراسة هـذا الموضـوع   

ان مشروع فتح الجبهة الجنوبية ظهر بداية الستينات لهذا استعملنا المصـطلح  ى مستقبلا، هذا من جهة و من جهة أخر
الصحيح الوارد في الوثائق لأن الوثيقة تعتبر أساس المادة المصدرية فـي الكتابـات و الابحـاث التاريخيـة ، و أمـا      

ط المصـطلح بقـدر مـا    المصطلحات التي يتم تداولها أو تم نقلها من بعض المذكرات أو من بعض الشهادات لا تضب
المذكرات و الشهادات فيشير إلى المعلومات حول تلك القضية و يفهم منه أنهـا   تضبطه الوثيقة أما ما يتم أخذه من تلك

  .هي المقصودة 
إننا اليوم بحاجة إلى تسليط الضوء على الرجال الذين فكروا أو صنعوا فكرا خاصة ان تعلق هذا الفكـر بـإبراز   

ط جديد غير النمط القديم المبني على الخضوع لواقع القوى الكبرى فمهما طال الزمن فـإن أفكـارهم   و نم ايديولوجية 
بحاجة إلأى أن نتمعن فيها علنا نستفيد منها كأمة أو تؤرخ لنمط التفكير في مرحلة من المراحل التاريخية و مـن بينهـا   

ث على تحدي الظرروف و تغيير موقـع تـأثيرهم و حـدد    مالك بن نبي و الذي آمن بقوة و قدرة الأفارقة و العالم الثال
 2العوائق التي تحول دون تحسين حاله

 ـولد فرانتز فانون في مدينة فور دو فرانس بجزر المارتن :نبذة تاريخية عن حياة فانون  )1 جويليـة   20ك بتـاريخ  ي
روف الميسورة لعائلته برغم و ترعرع في جو مليء بالتناقضات التي تحللت و تغيرت أما عينه و ساعدت الظ 3م1925

و تدريسه حيث تلقى تعليمه الأول بمسقط رأسه ، و مع احتـدام نيـران الحـرب       من أصولها الافريقية على تعليمه 
 .العالمية الثانية التحق فانون بصفوف جيش فرنسا الحرة و قاتل في صفوفه 

اركته في تحرير فرنسا نال منحة لدراسـة  حصوله على وسام جراء اصابته و مش نال شهادة البكالوريا و جراء
الأفكار الفلسفية التي تجلـب  الطب في فرنسا ، و توجه إلى ليون أين كان يتابع دراسته في الطب و نظرا لولعه الشديد 

انتباهه فراح ينهم من كتب كيركجارد و هيقل و ماركس و لينين و هيدجر و سارتر ، و إلى جانب دراسته الطب كـان  
سة الفلسفة ما جعل فانون يراكم و يطور فكره دون أن ننسى مجموعة التناقضات التي لاحظها بـين المثـل و   يتابع درا

شعارات فرنسا الحضارة ، خاصة أنه بات أكثر احتكاكا بهذا الوسط فقد كان شاهدا على ردة الفعـل الفرنسـية اتجـاه    
بما لاحـظ الفـرق بـين الأفكـار المجـردة و      ، و لر4م1945الجزائريين و ما حصل من مجازر في الثامن من ماي 

الادعاءات المنمقة في بعض المنابر و بين مماراسات الواقع و لربما من قبيل المثال لا التعميم هذه التناقضات هي التي 
عمل على نشر  ستكون تراكمات جد صلبة عند فانون تجعله يتحول عن إيمانه بكل ما هو ادعاء فرنسي ، و لأن فانون

العميق بسطحية أو حاولوا التقليل من د أفكاره و هو ما لم يعجب بع من ناهوه أو من حاولوا تفسير فكر الرجل و تجسي
شأنه و هو ما سنعود للحديث عنه عندما نتحدث عن أفكاره ، وبعد احتكاكه بمجموعات الأوساط الثقافية الفرنسـية راح  

بفـتح  (بين المثل و خاصة أنه أدرك أن الافريقي المسـتعمر   يبحث عن متنفس و حل للوضعية المتناقضة بين الواقع و
لا يملك أدنى الحقوق و تمارس عليه كل الممارسات التي تتنافى و الادعاءات و المثل الفرنسية التي كانت تروج ) الميم 

  . 5أو تدرس فراح الرجل يبحث عن حل و عن الرحيل إلى افريقيا الموطن الأصل ، و هو ما عرضه على سانغور
ليعود بعدها فانون إلى المارتنيك في زيارة لمسقط رأسه و لكنه عاد بعدها إلى فرنسا ليشتغل في عيادة الـدكتور  
توكسفيل مما سمح له بتطوير قدراته و اكتسابه مهارة العلاج الاجتماعي ، تزوج فانون من فرنسية و لكن رغبته فـي  

افريقيا لكن الـرد كـان   ن الدكتور توكسفيل تعيينه في احدى مستشفيات تحاق بالقارة الافريقية مازلت مسعاه فطلب ملالا
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، و الملاحظ أن الكتب التي تتحدث عن هذا الأمر تذكر السـكوت   6بنفس الطريقة إذ لم يرد توكسفيل على طلب فانون
ء لـم يكونـوا   عن طلب فانون أو عدم الاجابة عنه و لا تذكر أن الأمر يرفض أو يتم مناقشته مما قد يوحي أن هـؤلا 

  .يرغبون في التحاق فانون بإفريقيا
م حين قبل عرضا من الولاية العامة في الجزائر للالتحـاق بمستشـفى البليـدة    1953لتتحقق رغبة فانون سنة 

للأمراض العقلية و الذي كان المستشفى الأول من نوعه في افريقيا و الذي يحمل اسمه اليوم ، و ما كانت الولاية العامة 
أنها منحت فانون فرصة أخرى لتعميق أفكاره و تأكيد وجهة نظره إزاء تعامل فرنسا الاحـتلال مـع المجتمعـات    تعلم 

أوربيـا و مـائتين مـن    ) 165(، أين كان فانون على قسم يضـم مائـة و خمـس و سـتين     ) بفتح الميم(المستعمرة 
تعلمه عند توكسفيل لكن النتيجة كانـت   من المرضى حاول أن يجرب عليهم الأسلوب العلاجي الذي) 200(الجزائريين

و السبب كـان الوضـعية السياسـية و الاجتماعيـة و     ختلاف البيئة الاجتماعية للجزائريين عدم تناسب هذه الطريقة لا
الاقتصادية التي أوجدها  الاحتلال الفرنسي، ليقتنع فانون بعد مدة من الملاحظات و التـدقيق فـي حـالات المرضـى     

  . 7لأسلوب الأنسب هو القطيعة مع هذا الاحتلالالجزائريين أن ا
م للثورة الجزائرية و بالرغم من أن الرجل الذي داهمه المرض في ريعان شبابه حيـث  1957لينضم فانون سنة 

م إلا أن فترة الخمس سنوات التي عملها في اطار الثورة الجزائرية كانت فترة نشاط مكثـف للرجـل   1961توفي سنة 
ه الثورة الجزائرية حيث عمل طبيا و محررا في جريدتي المقاومة و المجاهد لسان حل جبهة التحريـر  الذي استفادت من

و بعد معانـاة طويلـة مـع     8الوطني الجزائري    و ممثلا ديبلوماسيا للثورة الجزائرية في عدد من المحافل الافريقية
في الولايات المتحدة الأمريكية توفي الرجل مكافحا فيها الثورة الجزائرية علاجه  تالمرض ، و بعد رحلة علاجية حاول

، و قد أوصى بأن يدفن في الجزائـر أو ينقـل إليهـا    للاحتلال الفرنسي في واحدة من أبرز حركات التحرر في افريقيا 
 ـ وط جثمانه بعد أن تسترجع الجزائر سيادتها ، و قد حقق الثوار الجزائريون لرفيقهم رغبته و نفذوا وصيته فبرغم الخط

الشائكة المكهربة و حقول الألغام و كثافة قوات الاحتلال الفرنسي نقل المجاهدون جثمانه في سرية تامـة إلـى شـمال    
في ذات يوم من ربيـع  ...«: ، مات الرجل مناهضا لفكر دول الاحتلال قال الميلي 9الولاية الثانية ليدفن بولاية الطارف

ر تسهيل مروره ليلتحق نهائيا بالثورة الجزائرية و كان ذلـك آخـر   في مكان ما من باريس كان فانون ينتظ 1957
 10»...عهده بفرنسا و بيسارها لقد كان مسافرا دون عودة 

مما سبق ذكره يتضح للقارئ أن مسار حياة فانون كان قصيرا حيث عاش هـذا   :كتابات فانون و مؤلفاته و فكره  )2
هذا الرجل كان وفير الانتاج الفكري و الذي حلله الكثيـرون كـل   مات شابا إلا أن سنة ) 36(الرجل مدة ست وثلاثين 

حسب زاويته و كل حسب هدفه بين مؤيد و معارض أو بين محاول حصر فكر الرجل في زاوية معينة كالاشارة إلـى  
نسـانية لأن  تأثير معين في تفكير الرجل ، متناسين أنه لا يمكننا أن نزيح هذا الأمر لما يتعلق الأمر بدراسة العلـوم الا 

التأثير و التأثر شيء طبيعي في حركة أفكار الانسانية ، و لكن أيضا لا ينبغي أن ننفي أو نغفل نظرية التراكمية التي لا 
و قد حصل هذا مع فانون غن تتبعنا مسار حياته  فقد راكم مجموعة من المعارف و الملاحظـات    ينتبه إليها البعض ، 

ب و العالم الثالث أو الغرب و افريقيا و اكتشف أن هناك مسافة بين ادعـاءات و أقـوال   عن كلا العالمين المحتل الغر
بنت فكرة أساسية لدى فانون آمن بها و عمل عليها و الأول و بين أفعاله و تصرفاته ، و عالم المثل ، إن هذه التراكمية 

  .11هي تحرير افريقيا من قيود الاحتلال
تراكماته الفكرية التي ترجت إلى عدة لغات من أشهرها بشرة سوداء و أقنعـة   و قد حملت كتب فانون و كتاباته

بيضاء، معذبوا  الارض العام الخامس للثورة الجزائرية ، كتابات عن الاغتراب و الحرية ، إنهاء الاستعمار للجنـون ن  
تب الرجل في جريدة المجاهد لسـان  و غيرها من الكتب و المقالات ، و ك... الكتابات النفسية لفانون ، من أجل افريقيا 

عندما تفرغ فانون تفرغا كليا ... «:حال جبهة التحرير عدة أعمال فقد عمل فيها بجد يقول الميلي الذي عمل معه فيها 
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و هي الأشهر التي قضاها في تيطوان ضمن هيئة تحرير المجاهد بعيدا عن كل إتصال مع  –للعمل في صحافة الثورة 
هنة ،و بعيدا عن أسرته التي بقيت في تونس كانت معظم أوقات فانون موزعـة بـين القـراءة و    الخارج أو مع الم

و فـي أغلـب   ...الكتابة و بالرغم من أن هذا التفرغ الكامل كان يسمح بأخذ نصيب وافر من الراحة كان يرف ذلك 
ع عودة المجاهـد إلـى تـونس    و م... الأيام كانت هيئة التحرير تجتمع بعد الظهر لدراسة بعض النصوص الثورية 

عمله في صحافة الثورة و مهنته في مستشفيات تونس و قد أمده مهنته عاد فانون إلى التوزع بين ) 1957أكتوبر (
بملاحظات مهمة استخلصها من تتبعه لحالات المجاهدين الجزائريين الذين كـانوا يحـالون بعـد اصـابتهم علـى      

الفترة هي كتاب الثورة الجزائرية في عامها الخامس و معظمه مقالات من  المستشفيات التونسية و كانت حصيلة هذه
   12» ...أجل افريقيا 

و على ما يبدوا أن كتابات الرجل التي سلط عليها الضوء كثيرا أو لنقل بعضها التي كتبت في مرحلـة الثـورة   
عظم التفسيرات و الدراسات التي حاولت حصر الجزائرية أو مرحلة ما بعد القناعة النهائية لفانون كما أشرنا سالفا فإن م

فانون في زاوية العنف أو أسلوب العنف دائما ما تغفل دور الثورة الجزائرية و التي تبنت هذا الأسـلوب كخيـار بعـد    
استنفاذ الحركة الوطنية الجزائرية لكل الأساليب ، و الملاحظ أن انغماسهم في التركيز على هذا الجانـب مـن زاويـة    

إذ لابد متناسين عن قصد أو عن غير قصد ردة فعل الاحتلال الفرنسي حتى قبل اندلاع الثورة الجزائرية بسنوات واحدة 
أن لا نغفل أن من بدأ بهذا الأسلوب هو الاحتلال الفرنسية الذي رد ردا عنيفا على الجزائريين في الثـامن مـن مـاي    

  .بعد تبني أسلوب العنف لاسترجاع سيادتهم هذا من جهة م و الذي غير من قناعة الجزائريين و قرروا فيما 1945
و من جهة أخرى نستنتج أن فانون و بعد التراكمية التي مر بها رأى في الثورة الجزائرية الحراك المناسب ضد 
تصرفات قوى الاستعمار فالتحق بها و عمل جاهدا و أضافت إليه العديد من القناعـات و جـذرتها ، و عملـت علـى     

منها البعد الافريقي ، و تضامن و تظافر جهود حركات التحرر لأنه أدرك أن هناك تحالف بين قوى الاحـتلال   تجسيدها
   . رغم مظاهر اختلاف المصالح

في فكر فانون تركيز فكري مجرد من الظـروف   –أسلوب العنف  –و تركيز بعض الدراسات على هذا الجانب 
ر صائب في الحكم الذي أطلق الرجل في عدة جوانـب لأن فـانون لمـالاحظ    الدولية و الانسانية و تراكمات المفكر غي

حالات المرضى الجزائريين بعد التحاقه بمستشفى البليدة أدرك أشياء أخرى هي دراسات ثمينة في الجانـب الفكـري و   
رق فيهـا عـالم   لكنها قد تغرق في التفسير الفكري المجرد دون أن تربطه بتصرفات الواقع و هو ما أدركه فانون ففـا 

 .13و المكوث فيه  الأفكار المجردة لوحدها 
آمن فانون بدور البعد الافريقي و الذي عولت عليـه   :اسهامات فانون في دفع الديبلوماسية الجزائرية في افريقيا )3

ف الثـورة  و لكن ظرو  14الثورة الزائرية منذ بدايتها إذ أشارت في بيان أول نوفمبر أن أحد أبعادها هو البعد الافريقي
م لم تسمح بتفعيل هذا البعد إلا في جزئه 1956م 1954الجزائرية و وضعيتها في المرحلة الأولى الممتدة ما بين سنتي 

و تنظيم صفوفها و هياكلها أكثر و تدعيمها لأخرى  م و ذياع صيت الثورة الجزائرية1956المغاربي ، و لكن بعد سنة 
الجمهورية الفرنسية الخامسة بزعامة دوغول و التي عولت على قلب المعادلة مغاربيا و  ، يضاف إليها أسلوب و سياسة

و لعل اكتشاف الثورة الجزائرية للبعـد الافريقـي و   ... «افريقيا على الجزائر ، و هو ما لم ينجح دوغول في تجسيده 
ل تناقضات لا تملك أن تحلها بمفردها انفتاح الآفاق الافريقية أمامها جعلها لبعض الوقت و تحت ضغط الظروف و بفع

 . 15».... تفكر في القفز من وراء حدود المغرب العربي إلى افريقيا و المشرق العربي 
إن هذا الكلام يدل على أهمية المجال الافريقي بالنسبة للثورة الجزائرية و هو ما أدركه فانون و عبر عنـه فـي   

و " افريقيا السوداء أمام الاسـتعمار الفرنسـي   :" قاله الذي حمل عنوان أكثر من موضع بجريدة المجاهد و مثال ذلك م
  . 16الذي أبرز فيه عمق العلاقات التاريخية الطبيعية بين الجزائر و جاراتها بلدان افريقيا جنوب الصحراء
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مـن الـدول    و قد حققت الثورة الجزائرية لفانون ما كان يصبوا إليه إذ عينته سفيرا متنقلا و ممثلا لها في عدد
م أين تمكن من التعـرف  1958و كانت فرصته الأولى حين تم تعيينه في الوفد المشارك في مؤتمر آكرا سنة  الافريقية

، و يقول فانون عن هـذه المشـاركة    17على عدد من الزعماء الأفارقة كنكروما ز لوممبا و مومييه و بروبير توهلدن
يتركب من خمسة أعضاء استقبالا حماسيا في أكرا و قد لاحظنا في آكـرا  استقبل الوفد الجزائري الذي ... «:الأولى 

و قـد  ... أن الأوجه الكبيرة للثورة الجزائرية بن بلة و بن المهيدي و جميلة بوحيرد دخلـت الملحمـة الافريقيـة    
لرئاسـة أو   خصصت مكانة ممتازة لأعضاء  وفدنا إذ عين أحدنا في اللجنة الادارية للمؤتمر و انتخب الآخرون كـل 

  18»... نيابة عدة لجان 
ان هذا الاحتكاك الأول و الحقيقي بين فانون و الكتلة الافريقية جعلت الرجل يتعرف على حجم و صيت الثـورة  
الجزائرية داخل هذه الكتلة بالرغم من وضعية الاحتلال الفرنسي ، و مكنته من التعرف على الشخصيات الذي ذكرناهـا  

، و عها و مع أخرى في الفضاء الافريقي الذي كان فانون يرغب دائما في العمل فيه و تحريكـه  آنفا و نسج علاقات م
منحته فرصة التحرك ضد الاحتلال في افريقيا و الوقوف على المزيد من حقائق الميدان ، و مكنته جولاته في افريقيـا  

 ـ م متحـدثا بإسـم الديبلوماسـية    1960نة كذلك من نشر افكاره و خاصة بعد مشاركته في مؤتمر الشعوب الافريقية س
و هو ما جعله يسعى لتجسيد مشروع الجبهـة   19الجزائرية و واصل الرجل عمله الحثيث في هذا المجال إلى آخر حياته

  .الجنوبية انطلاقا من الحدود الجنوبية للجزائر
ع الذي تحدثنا عـن ضـبط   إن هذا الموضو :على الميدان  اوضع خطة انشاء الجبهة الجنوبية و السعي لتطبيقه )4

المصطلح فيه في البداية موضوع شحيح المادة المصدرية و التوثيقية لعدة أسباب ، و تغفل الكثير من الكتابـات التـي   
تتناول شخصية فانون دوره في هذا الجانب لا بل و اسهامه في انشاء هذه المنطقة أو فتح هذه الجبهة التي تمكن الثورة 

في موضوع الـدور   مساعديةمحمد الشريف عدها الافريقي و الانفتاح عليه ، و قد حسمت شهادة الجزائرية من تجسيد ب
كان لابد من ارسال بعثة إلى الجنوب و إلى الدول المجاورة لنـا  ... «:الأساسي لفانون في انشاء الجبهة الجنوبية قائلا

فرحات من الجنوب الجزائري و كـان لـدينا   على الحدود ، و كانت هذه البعثة من الدكتور فرانس فانون و الضابط 
مجموعتان واحدة إسمها مجموعة العمل و الأخرى مجموعة الاتصال و تم تكليف هذه الأخيرة بعمل اتصالات و اختير 
الدكتور فارانس فانون لأنه كان على بالمفكرين الأفارقة و بكثير من الاطارات الافريقية و قد ساعدنا على ذلك حصول 

 » 20...الي على الاستقلال باعتبارهما تذوقا مرارة الاستعمار غينيا و م
       ان شهادة مساعدية تركت بما لا يدع مجالا للشك أن الثورة الجزائرية عولت في المقـام الأول علـى جهـود فـانون     

افي المحيط بمجـال  و امكانيات الاتصال التي لديه و التي تحدثنا فيما سبق عن كيفية تكوينها و خاصة في الإطار الجغر
الجبهة المزمع فتحها من قبل الثورة الجزائرية ، فقد مهد و وضع الأساس لها كما سنرى ، و لكن غير المفهـوم عـدم   
تركيز الدراسات على دور فانون في هذه الجبهة و خاصة أن المصادر التي وصلت إلى أيدينا إلى حد الآن تبرز الـدور  

  .اته لفانونالرئيسي في تجسيد المشروع و خطو
عين فانون ممثلا للجزائر في أكرا و خلال اقامته هناك لاحظ وجود إمكانية أخرى  1960و في مارس ... «

لتدعيم الداخل عن طريق حدود مالي ، و لذلك إتصل بالمسؤولين في مالي و قدم كل اقتراحاته بشأن هذا الموضوع 
، و هذا الكلام له دلالات كبيـرة و  21» ...الثة جنوب الصحراءثإلى المسيرين الجزائريين الذين قرروا انشاء قاعدة 

، و  22الحقيقة أني لا أوافق الذي ذهب إليه الدكتور مقلاتي عبد االله و الذي توصل إليه من خـلال مقارنتـه للشـهادات   
 ـ   ين أن الملاحظ و كأنها محاولة عدم نسب الفكرة إلى فرانتز فانون مع ترك هامش من خلال عدم الجزم بـذلك فـي ح

رأيي هذا لا يعني انتقاصا من العمل الممتاز الذي قام به الباحث مقلاتي في موضوع مادته المصدرية شحيحة ، و لكـن  
و قربا من دوائر صنع القرار في الثورة الجزائرية أقل و أبعد من  منطلق رأيي أن شهادات هؤلاء الذين كانوا أقل رتبة 
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العزيز بوتفليقةو أحمد درايا و عبد االله بلهوشات و محمد الشـريف مسـاعدية و   فانون و العقيد هواري بومدين و عبد 
مساعدية من خلال الشهادة التي أشرنا إليهـا آنفـا و   لنا شيئا مكتوبا إذا استثنينا  اهؤلاء لم يكتبوا مذكراتهم و لم يتركو

ي رأيا مؤكـدا أو حكمـا بنـاءا علـى     فانون الذي كان مفكر و يكتب أصلا و من هذا المنطلق لا يمكن أن نتخذ أو نبن
  . شهادات من هم أبعد عن دائرة القرار خاصة أن الموضوع كان سري و حساس

و تعتبر الشهادات من بين أهم مصادر المادة العلمية بالنسبة للتاريخ و تعد مكملة و موضحة للمعلومات التي قد 
لأعلى إلى الأسفل أي من الأعلى رتبة و الأقـرب مـن   تستنتج من الكتب و الوثائق و الشهادات توضع في ميزان من ا

دائرة صنع القرار إلى الأقل لأن بعض الأمور تتطلب السرية و الأقل رتبة قد لا يبلغ من قبل مرؤوسه بكل ما يتعلـق  
بكامل  المهمة التي قد يكلفه بها ، ما يعني أنه قد لا يكون على علمبمهمة ما ، و قد يعطيه جزء من المعلومة في حدود 

  .الاستراتيجية و كثيرة هي المواطن التي تشبه هذا في تاريخ الثورة الجزائرية تجعل الباحث يبذل مجهودا مضاعفا 
المخطط الذي كتبه فانون في بعض المذكرات مـع مجموعـة   المتصفح كتاب من أجل افريقيا يلاحظ بين طياته 
      تحريك افريقيـا ... «:لتي تخص هذه الجبهة حيث يقول فانونالملاحظات مع مجموعة من الملاحظات الفنية و التقنية ا

و الاعانة على تنظيمها و تجميعها وراء المبادئ الثورية و المساهمة في حركة القارة هذا هو العمل الذي اخترتـه  
يلاحـظ أن  ، مـا  23»و استعداده لكل شيء نهائيا و قد كانت قاعدة الانطلاق الأولى هي غينيا ثم تقدم مالي بحماسة 

فانون أشار إلى بداية التجسيد من غينيا و كلامه يدل على حماسة و قناعة بالفكرة مبرزا استعداد مالي للدعم اللامحـدود  
  .ما جعل المشروع يركز على مالي بداية 

إن مهمتنا هي فتح جبهة الجنوب مـن بامـاكو يجـب توجيـه     ...«: :يقول فانون كذلك عن الهدف الأساسي 
و لتجسـيد  24»الذخيرة يجب تحريك سكان الصحراء و اثارتهم و التسرب من هناك إلى النجود الجزائرية الأسلحة و 
انتقل هو و مرافقه برا بعد أن كادت الرحلة في الطائرة أن تؤدي إلى اعتقالهم بعد أن تعرف عليهم أو شـك  هذه المهمة 

الخطوط الجوية الفرنسية ليضطروا حيطة و حـذرا  في أمرهم مجموعة من عناصر المصالح الفرنسية كانوا يعملون في 
للتنقل برا من كوناكري إلى بماكو ، إن هذا التنقل برا في تلك الظروف الخطيرة و يشير فانون إلى أنه بمجرد وصولهم 
إلى بماكو حتى حصلوا على التسهيلات الازمة للبداية بالعمل و كانت البداية بتنصيب جهاز للاتصـال اللاسـلكي فـي    

  . 25"غاو"يس و اتجه من بماكو إلى عدة مناطق للمعاينة و للشروع في العمل من أهمها منطقة كا
و المهم في مدينة غاو يشير فانون إلى حصوله على قائمة بأسماء الجزائريين المتواجدين فـي المنطقـة تسـهل    

ته المخـابرات الفرنسـية علـى    أرشيفا كاملا ترك" غاو"و قد وجدنا في ... «:عملهم أكثر حيث يقول في هذا الصدد 
الحدود الجزائرية و هي تشتمل على أسماء كل الجزائريين الذين يعيشون في المنطقة ،كما تنص على مواقفهم مـن  

ما يعني أن القوة البشرية التي سـتعتمد   ،26»... الافكار الوطنية و بسهولة وجدنا أساسا نستطيع أن نبني عليه عملنا
  .اهزة و معروفة و ينقص الاتصال بها عليها الجبهة موجودة و ج

و واصل فانون تنقله فمن غاو توجه نحو أقيلهوك التي يذكر فانون أنه التقى فيها بكل من رئيس قسمة كيـدال و  
معه رئيس مركز تساليت و تمت مناقشة قضية المواصلات ، و استمر فانون عمله إلى أن بلغ تين زواتـين و الحـدود   

و قـد تمكنـا مـن أن نعـرف مـن وراء      ...« :تجاوز ذلك حين قال فانون قوات الفرنسية بل الجزائرية و وضعية ال
  27»...المعلومات التي اتصلنا بها و صعبة القوى الفرنسية في تامنراست و ما وراءها

إن كل هذا الجهد الذي قام به فانون و التنقل عبر آلاف الكيلوميترات برا في طرق غير معبدة في آفاق مفتوحـة  
خطيرة تسيطر عليها قوات الاحتلال الفرنسي ، و كل الاتصالات التي قام بها يجعل من المنتقص من مجهود الرجـل   و

متحيزا بغير منطق  ، فقد أنهى الرجل  كلامه بإشارات فنية ساعدتنا على استقراء و فهم ما ورد فـي بعـض وثـائق    
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هذه الجبهة في تامنغست ، و قد حدد محلية التي عملت في إطار الجبهة الجنوبية التي وقعت بين أيدينا لبعض القيادات ال
  :فانون مشكلة تحدد الهدف و أعطى ثلاث خيارات هي كما قال حرفيا 

  :المشكل الأساسي هو معرفة الهدف ...«
  إما تزويد القوى الموجودة بعد في الصحراء -أ

  و إما تزويد الولايتين الخامس و ما تبقى من السادسة  -ب
إما انشاء سلسلة من خطوط الهجوم تسير في اتجاه عمودي بالنسبة للأطلس التلي ،  سلسلة يمكن أن تتصل و  -ج

  28»...و تعمل عملا منسقا مع الولايات الموجودة
إلا أنه أشار إلى إمكانية تحقيق الأهداف الثلاثة مجتمعة و لكنـه نـوه مـن    " ج"فبرغم ميل فانون للخيار الأخير 

وقوفه على حقائق الميدان من خلال ملاحاظاته  و وقوفه على حقائق الميدان إلى ضـرورة اعطـاء   خلال ملاحظاته و 
الأولوية لواحدة منها فقط ، و أشار إلى ضرورة نقل أكبر كمية من السلاح و أشار كذلك إلى ضـرورة تشـكيل فـرق    

التجنيد ... «: وا و قال فانون عض) 25(أو خمس و عشرين ) 20(تتكون من عشرينصغيرة خفيفة الحركة في البداية 
  .29»يكون في البداية محليا 

و أشار فانون إلى مراحل لا يجب حرقها و التسرع إذ لا يجب الهجوم في المرحلـة الأولـى التـي تخصـص     
للتدريب و نقل السلاح و تسريب المقاتلين إلى داخل الجزائر و لا يتم الهجوم حتى و لو كانت الفرصة سانحة والهجـوم  

  .30ون النتائجمضم
ان الحديث عن مجهود هذا الرجل في انشاء الجبهة و وضع مخطط عملها قد يطول و لا تسعه هذه الأسطر لكن 

و ما هي الا التفاتة لجانب من زوايا هذا المناضل و المفكر تضاف إلى ما يمكن أن الموضوع يستحق البحث و التنقيب 
ح أمامهم أرشيف هيئة أركان الذي يحتوي وثائق هامة في هذا الشـأن مـن   فتيطلع عليه الباحثون ربما في المستقبل إذا 

لاحظ القارئ أنـي أكثـرت   يشأنها أن تفتح آفاقا  بحثية جيده أمام الباحثين ، و الأمر الإيجابي أن فانون كان يكتب و قد 
و لو أخطأت في هذين الأمـرين  الاقتباس لأني أحيانا أحببت أن أنقل الفكرة و الكلام معا و أفسر و أحلل علني حتى  من

الأخيرين و هذا أمر طبيعي يمكن أن يرد أكون قد نقلت له مصدرها خاصة أن بعض الكلام المقتبس يـدعم الفكـرة و   
لكن المرض لم يمكنه من اتمام عمله كما كان يريد و من التأكد من ...«يوضح أصلها لهذا أختم بكلام الميلي عن فانون 

إنـه  ...دأ سباقه مع الموت لابد أن يقذف بأفكاره على الورق بسرعة قبل أن يلفظ نفسه الأخير صحة كل ما سجله لقد ب
ما انفك يشعر بأن حياته يجب أن تكون بأن حياته يجب أن تكون وقفا على خدمة قضية ما فليكن آخر ما يكتبه موجهـا  

      31»... إلى العالم الثالث حتى يفيد منه معذبوا الأرض 
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